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دت ألمانيا وإيطاليا فة لبلدانها حين توحة، نهاية لأزمة التّجزئة القومييوضعت أوروبا، بعد وحدة الولايات الأمري
مطلع سبعينات القرن التّاسع عشر. وف الحقبة التّاريخية عينها استقرت كيانات دول كبرى ف أمريا اللاتينية، مثل

المسيك والبرازيل والأرجنتين، ف حدودها النهائية من اتحاد مقاطعات عدّة، فيما سيظل المعظم من دول إفريقيا
وآسيا تحت الاحتلال الاستعماري الغرب ف القرن التّاسع عشر وثلث القرن العشرين. وحين ستبدأ ف نيل استقلالها،

بدءاً من أربعينات القرن العشرين، ستتأسس دول معظمها ضمن حدود استعمارية متلاعبٍ بها؛ مبتورة أو مجزأة
...دويلاتٍ أو مضافة من أراض بلدٍ إل آخر

أربع أمم كبرى ف العالم خرجت من هذا الخضم مجزأةً ممزقةً فاقدةً لوحدتها اليانية القومية ه: الأمة العربية،
والصينية، والورية، والهندية. وه جميعها من لا تزال، حتّ الآن، مجزأةً لم تستعد وحدتها؛ ف حين أنجزت تركيا ‐

بعد انفراط منظومتها الإمبراطورية العثمانية ‐ وحدة كيانها القوم حين استعادت الأراض الت فقدتها ف الحرب
مة إل؛ مثلما أعادت ألمانيا المقسها بعد جلاء الاحتلال الأمري؛ وأعادت فييتنام تحقيق وحدة شطرية الأولالعالمي

.شطرين ودولتين توحيد كيانها القوم مع نهاية الحرب الباردة ف دولة موحدة

ة الواحدة إلن تجزئةً للأمنّها لم تالعالم. ل ر أخرى من التّجزئة فوص عل ،ثلث القرن الماض نعم، شهدنا، ف
وفييتالاتّحاد الس قوميات وكيانات عدّة، من نوع ما حصل ف ة كبرى تضمدويلات، بل كانت تجزئةً داخل أطر اتّحادي
والاتّحاد اليوغوسلاف السابقين، أو من نوع ما حصل ف تشيوسلوفاكيا أو ف إندونيسيا؛ حيث بدأت القوميات تعلن
انفصالها القوم عن الأطر الاتحادية البرى الت كانت تنتم إليها ف عملية لم تن دينامياتُها وأسبابها داخلية، تماماً،



بل لعبت فيها التّدخّلات الغربية أدواراً ذات تأثير. إنّها عمليات من الانفصال القوم لم تقع ضمن دائرة تجزئة الأمة
الواحدة، ولذلك فه تختلف عن الأول. وه حالة تشبه، إل حدٍّ، حركات الاستقلال القوم العربية، إبان الحرب
.العالمية الأول، عن الهيمنة التّركية. وهذه حالة تختلف عن تلك الت نتحدّث عنها ف ما تعرضت له الأمم الأربع

للهند وضعية خاصة لأنّ تجزئة كيانها قامت عل أساس انفصالٍ دين لمسلميها وانتظامهم ف دولة مستقلّة (باكستان)؛
أي ف دولة لا تعرِف نفسها بقوميتها (الهندية)، بل بدينها الإسلام وبالتّال، لم يعد هذا القسم البير من مسلم الهند

.يعتبر نفسه ‐ منذ العام 1947- هندياً ولا يشُدُّه حنين إل وحدة مع الهند

يختلف الأمر، كثيراً، ف حالة الأمم الثّلاث البرى الأخرى. لا واحدة من هذه الأمم سلّمت بتجزئة كيانها كأمرٍ واقع لا
رِجعة عنه، ولا اعترفت بشرعية ما تعرضت له وحدتُها اليانية من تقسيم، ولا نسيت ما فَعلَتْه الإرادات الأجنبية للدّول

البرى بها. وه ف هذا لا تختلف إلا ف نسب التّجزئة الت أسفر عنها انهيار كيانها القوم: كيانان ف كوريا والصين،
الوطن العرب ف وعشرون كياناً فوني.

وإل ذلك، فقد ۇجِد تيار وحدوي ف هذه الأمم؛ ف المجتمع كما ف السلطة، وظلّت إرادة التّوحيد القوم حيةً لدى
نخبها وشعوبها، وإنِ اختلفت الرؤى إل عملية التّوحيد. غير أنّ فرة إعادة بناء الوحدة القومية من طريق الخيار

الاتّحادي بين اليانات لم تبارح رؤى نخبها حتّ حينما كانت تتأزّم العلاقات بينها ويقوم من بينها من يدعو إل التّوحيد
.بالقوة

ن فمي الحل هذه الأمم الثّلاث يلْحظ، بجلاء، أنّ قسماً عظيماً من استعصائها عل ل حالات التّجزئة فومن يتأم
انتصاب إرادة أجنبية مناهضة لأي مسع من هذه الأمم ‐ شعوباً ونخباً ‐ إل حل إعضال التّجزئة فيها، وتحقيق
ة يعرفون، علوحدتها القومي عل الاعتراض سوةً بأمم الأرض كافّة! والذين يناصبون هذه الأممة اوحدتها القومي

وتوازنات قواه؛ إذِ الأمر عيد العالمالص لات هائلة علقَّقت ‐ من تحوتَح وحدتُها ‐ إنْ ه هالتّحقيق، ما ستستجر
يتعلّق بأمم كبرى تزخر بطاقات حضارية واقتصادية وبشرية هائلة ف ۇسع تسخيرها أن يغير الثير الثير، ويحجم فعل

.الهيمنة الأجنبية عل قسم كبير من العالم

نّها ستبصر النّور ‐ قطعاً ‐ فمن قادمة، لة مشروعاً معلّقاً لفترة من الزورية والوحدة الالوحدة العربي قد تظل
الصين لأنّ إرادة تحقيقها هناك أقوى. ولن لن يطول العهدُ بالبشرية حتّ ترى انحساراً استراتيجياً للهيمنة الغربية ‐

وهذا عين ما قاله الرئيس الفرنس ماكرون قبل أشهر‐ وحينها لن يون ثمة من رادع خارج للوحدة القومية لدى
.الأمم الت ظل مشروعها القوم التّوحيدي معلّقاً
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